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دراسة السیاسة المائیة الفرنسیة في الجزائر، من خلال نهدف من خلال هذا البحث إلى  :الملخص
لإضافة إلى تحلیل تحدید طبیعة السدود، وتفسیر التحولات الجذریة التي عرفها الجانب الهیدروغرافي، با

سلبیات السیاسة المائیة الهادفة إلى دعم الاستیطان وترسیخ جذوره في الجزائر، مع البحث في العلل وتحلیل 
  : المراحل وحوصلة مختلف النتائج المتمثلة فیما یلي

  .توفیر مصادر میاه دائمة للاستثمارات الزراعیة
  .تلبیة احتیاجات المستوطنین المتزایدة على المیاه

  .الاستفادة من میاه الأمطار والتقلیل من أخطار الفیضانات
  . تحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للمستوطنین

وفي ضوء هذه النتائج توصي هذه الدراسة بضرورة التوسع في الأبحاث التي تستهدف الجوانب 
بغرض وصف المراحل الخاصة الاقتصادیة، والتي تعتمد عادة في دراستها على المنهج التاریخي الوصفي 

بإنشاء السدود، وعلى المنهج التحلیلي قصد توضیح الأفكار، بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج 
  .الاحصائي الذي یعتمد على لغة الجداول والأرقام

  الثروة المائیة؛ السدود؛ الجزائر؛ المراكز الاستیطانیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: This research aims to examine the French water policy in Algeria by 
identifying the nature of dams, explaining the profound transformations that occurred in 
the hydrographic landscape, and analyzing the negative aspects of the water policy 
designed to support settlement and entrench its foundations in Algeria. The study also 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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explores the causes, analyzes the stages, and synthesizes the various results, which can be 
summarized as follows: 
The provision of permanent water sources for agricultural investments.  
The fulfillment of settlers’ increasing water demands. 
The utilization of rainwater and the reduction of flood risks. 
The improvement of settlers’ economic and social conditions. 
In light of these findings, this study recommends further research focusing on the 
economic dimensions of the issue. Such research should typically rely on the descriptive 
historical method to outline the stages of dam construction, on the analytical method to 
clarify ideas, and on the statistical method, which employs tables and numerical data to 
support conclusions. 

Keywords: Water resources; Dams; Algeria; Settlement centers. 

  : مقدمة
شهد المجال المائي في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة تغییرات جذریة تتناسب فعلیا 

یر مع عمق السیاسة الاستراتیجیة الفرنسیة القائمة على تشجیع الاستیطان، والهادفة إلى تغی
البنیة الریفیة الجزائریة، وفق مقتضیات الحتمیة التاریخیة الفرنسیة التي وضعت نفسها في 
نمط كولونیالي یتماشى مع برامج سیاستها الاستعماریة المستمدة من منظري الرأسمالیة 
الغربیة، الذین أدركوا أن صمود المشروع الاحتلالي بالجزائر لابد من أن یستند على قاعدة 

وبنى تحتیة حدیثة ومتینة، من شأنها أن تنقل الجزائر من التنظیر إلى التطبیق في صلبة، 
میدان الاشغال المائیة، الذي سیعرف تحدیات كبیرة بحجم التناقضات المناخیة بین ضفتي 

  .المتوسط
حیث عملت في . ووفقا لهذا التقدیم قررت الإدارة الفرنسیة بناء السدود على مرحلتین

ى على إنشائهم وفق وتیرة واحدة، وفي الثانیة وفق محطات أساسیة تحكمت المرحلة الأول
فیها من دون شك القرارات السیاسیة والمتغیرات المیدانیة والمصالح الاستعماریة، من أجل 

  .تسییر مشاریعها الهادفة إلى إبراز المكانة الزراعیة في الجزائر
م 1962م إلى غایة 1830سنة  وقد شملت هذه الدراسة فترة الاحتلال الفرنسي من

واختصت الجزائر بمختلف مقاطعاتها الثلاث، الأمر الذي جعل الإشكالیة الأساسیة لهذه 
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التغیرات التي مست الجزائر من الناحیة الهیدروغرافیة خلال : الورقة البحثیة تتمحور حول
 الفترة الاستعماریة؟

  الأشغال المائیة في الجزائر .1
نصر الأول للحیاة، فهي التي تضمن التوازن العام للكائنات باعتبارها تعتبر المیاه الع   

أحد الطاقات النقیة، التي ذكرت في القران الكریم في العدید من المواضع بتفسیرات ومفاهیم 
  . مختلفة تحمل في كل مرة معاني غیر متشابهة

رة زمنیة تاریخیة، إن الحدیث عن المیاه في هذه الورقة البحثیة یراد به الإبحار في فت  
كانت شاهدة على مدى أهمیته من الناحیة الاستیطانیة، باعتباره أحد عناصر المال المتداولة 
المساهم في عملیات الإنتاج الزراعي والصناعي طیلة قرن من الزمن، سخرت فیه كل 

  .الامكانیات المادیة
ث منذ الفترة ولكن الحدیث عن هذه الامكانیات یجعلنا نخوض في غمار هذا البح  

الأولى للاحتلال، حیث عرفت الجزائر موجات متتالیة من المهاجرین الأوروبیین الذین 
عمروا في أرض لیست لهم، وعاشوا في خیراتها وبین سهولها وسفوحها، واستوطنوا أجزائها 
وفق الشرعیة الاحتلالیة التي أصدرت القوانین وسنت المراسیم وخطت الإجراءات المناسبة 

   .لها
  المراكز الاستیطانیة الأولى  1.1

م سوى خمسة 1840-1830لم تشهد الفترة الأولى من الاحتلال المتمثلة فیما بین   
ه، وكانت في المجمل تضم الجنود  30.000مراكز استیطانیة فقط على مساحة قدرها 

، ولا یمكننا إطلاق مصطلح الموجة على هذه المراكز من )ARRUS, 1985( الفرنسیین
ة الاستیطانیة، لأن هؤلاء العسكریین كانوا بمثابة المحتلین الأوائل لبلد سیعرف تغییرا الناحی

  .جذریا في جمیع مناحي الحیاة
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وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الاستیطانیة المتتالیة والمدروسة طیلة المرحلة   
مراكز الأولى في الاحتلالیة، عبرت فعلا عن الاستراتیجیة الاستیطانیة الرامیة إلى إنشاء ال

السواحل الجزائریة، لأنها مناطق سهلة الوصول وتمكن الإدارة الفرنسیة من التغلغل نحو 
مركز في  140م تأسیس أزید من 1870-1840الداخل، لتشهد بذلك الفترة الممتدة ما بین 

كل المقاطعات الثلاث، أغلبها تقع بالقرب من خطوط المواصلات الرابطة بین المناطق 
. تندرج هذه المراكز ضمن مسمیات الموجة الأولى للمهاجرین الفرنسیینخلیة والساحلیة، و الدا

مركز في مقاطعة  110م بعدد مراكز بلغ 1900- 1870أما الموجه الثانیة فكانت ما بین 
 ,ARRUS( مركز في مقاطعة وهران 130مركز في مقاطعة قسنطینة، و  130الجزائر، و 

op, cit..(  
ذكر هذه المراكز یصب في سیاق البحث عن مصدر الموارد المائیة إن الهدف من   

لهؤلاء، خاصة وأن الجزائر بلد زراعي من جهة ویختلف في طبیعة مناخه عن أوروبا من 
  .جهة أخرى

  المائیة خلال الفترة الاستعماریة  الاستراتیجیة 2.1
حتلال على عاتق وقعت مسؤولیة إدارة إمدادات المیاه خلال السنوات الأولى من الا  

الحكومة الفرنسیة، التي اعتمدت في الشرب على المنابع والآبار المنتشرة على مسافة قریبة 
عائلة في كل مركز لكل  74من القرى، التي كان یقطنها عدد معین من العائلات لا تتجاوز 

ه من الأراضي، التي كانت تزرع في الغالب حبوب وتعتمد في الري على میاه  12منها 
  .),.ARRUS, op, cit( التساقط
م، حیث بدأ المستوطنون 1878ولم تظهر الاحتیاجات الفعلیة للمیاه إلا في سنة   

یشعرون بقلتها، حینها قررت السلطات الفرنسیة تغییر موقفها اتجاه قضیة المیاه، ودعت 
ات من خلال تصمیم وتنفیذ الشبك ),.ARRUS, op, cit( البلدیات للمساهمة في التكالیف

والعمل على صیانتها لضمان الإمداد، وتبني حلول مبتكرة وفعالة تساهم في الحد من قلة 
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المیاه خلال مواسم الجفاف، في ظل الارتفاع الملحوظ لعدد المستوطنین القادمین إلى 
الجزائر، باعتبارها منطقة إنتاجیة ووجهة زراعیة ومخزن للحبوب خاصة القمح الذي یعتبر 

ي بالنسبة للإدارة الاستعماریة، والذي ذكرته مختلف التقاریر الهادفة إلى أول محصول زراع
  .تقییم أوضاع الاقتصاد على المستوى الداخلي

 توقد خلصت تلك التقاریر إلى أن الجزائر بحاجة إلى مصادر أخرى من إمدادا   
ودیة والسدود المیاه تلخصت خلال تلك الفترة في المیاه السطحیة، المتمثلة في البحیرات والأ

م في خطوة أولى واستباقیة لم تعرفها الجزائر 1849التي شرعت السلطات في بنائها منذ سنة 
  .من قبل
 1894-1850دود الجیل الأول نماذج من س 
إن الهدف من ذكر السدود یكمن في معرفة عمق السیاسة الفرنسیة الرامیة الى تثبیت   

قص المیاه، التي أرقت الإدارة وصعبت المهمة الاستیطان في الجزائر من خلال حل مشكلة ن
وأخرت الخطط الاستراتیجیة الفرنسیة، الرامیة إلى محاولة تحویل الجزائر لمستوطنة استوائیة 
تنتج مختلف المحاصیل، خاصة وأن فترة إنشاء السدود تزامنت مع تأسیس حدیقة التجارب 

احد منها یحتوي على زراعة في الحامة التي قامت فرنسا بتقسیمها إلى مربعات كل و 
  .مختلفة
لتثبت التجارب الأولى أن العدید من المنتوجات لا تنمو في الجزائر، فهي البلد الذي   

یختلف في مناخه وتضاریسه كلما اتجهنا شرقا او غربا شمالا أو جنوبا، الأمر الذي جعل 
ضع ونهایة المقاومة فرنسا تغیر السیاسة الزراعیة وتعجل بإنشاء السدود بعد استتباب الو 

  :یلي المسلحة والتي نوجزها كما
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قدرة الاستیعاب   تاریخ السد  اسم السد
  الأولیة

قدرة 
  الري

  سیق

م على ید الإدارة 1844تأسس ھذا السد في سنة 
أمتار  5متر وارتفاعھ  40العسكریة، بلغ طولھ 

 10لري الأراضي القریبة منھ، وقد تعرض في 
حطمت البعض من م لفیضانات 1848جانفي 

أجزائھ، حینھا قامت الإدارة العسكریة بإعادة 
تسویتھ لیتمكن بذلك من صد الفیضانات لغایة 

لتر في الثانیة  350وبقدرة ضخ بلغت  ،م1857
  .طیلة خمسة أشھر صیف

وتجدر الإشارة إلى أن قدرة الضخ بدأت في 
م، إلى أن 1852الانخفاض تدریجیا في سنة 

الثانیة بسبب توسع لتر في  146وصلت إلى 
حینھا  الاستیطان في محیط سیدي بلعباس،

قررت إدارة الجسور والطرقات طرح فكرة 
إنشاء سد تخزیني یمتلئ بمیاه الفیضانات في 
الشتاء وتستخدم تلك المیاه للري في فصل 

  .الصیف

  ه  4967  3م 3.400.000

Source : ( Correspondance générale Algérienne, 28 année, p.2.) 
 

قدرة الاستیعاب   تاریخ السد  اسم السد
  الأولیة

قدرة 
  الري

  )مراد(بوجبرون 

م وقد خططھ ودرسھ أحد 1851تأسس في سنة 
الضباط المھندسین المنتمین إلى الإدارة العسكریة، 
وقد تركت المحاولة الأولى لإنجازه شكوكا بعدم 

، إلا أن ھذا الأخیر تم إنشائھ على طریقة ھنجاح
  .ات الإسبانیةالخزان

/  /  

(universelle, 1878, p.41.) 

م 1865تم إنشاؤه هو الآخر في سنة  واد فرقوقوفي ذات السیاق نشیر إلى أن سد   
، انخفضت مع مرور الوقت بسبب الطمي، وقد خصص 3ملیون م  50بقدرة أولیة قدرت بـ 

م 1866یسه في سنة الذي تم تأس واد الشرفة  ه من الزراعات، لیلیه سد 36.000السد لري 
ه من الزراعات في المنطقة الخصبة الواقعة  8000لري  3ملیون م 18بقدرة استیعاب بلغت 

  .)l'utilisation agricole de l'eau en Algérie, 54, p.372( بسیق
من أجل  تلیلات م قررت السلطات الفرنسیة إنشاء كل من سد1869وبحلول سنة   

 ).G.Jaqueton, 1905, p.102( )واد تلیلات حالیا( Sainte-Barbe-du-Tlelatتغذیة قریة 
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 حمیزوسد ، (.M.Nouvion, 1879, p.35) لسقي حدائقهم ) زهانة حالیا( Saint-Lucienوقریة 
 14بقدرة استیعاب وصلت ) خمیس الخشنة حالیا( Fondouckالذي أنشئ بالقرب من قریة 

ف، وبقدرة  3.000.000ة مالیة قدرت بـ بتكلف (.E.Neveu derotrie, 1889, p.96) 3ملیون م
 ه8000ه، بمساحة مسقیة بلغت 18.000قابل لري  3م 23.000.000استیعابیة بلغت 

)Archives, Les barrages en Algérie (département d'Alger), p.1.(  
إن المعلومات الأولیة حول السدود تطرح العدید من الإشكالات حول قضیة المیاه في   

ومن دون شك إن الإجابة عن هذه التساؤلات تقودنا   .خلال مرحلة الإدارة العسكریةالجزائر 
إلى البحث في سیاسة الحكومات الفرنسیة المتعاقبة على الجزائر، التي حاولت تحقیق 
التوازن بین عدد المستوطنین وعدد المستثمرین، وبین المناخ الجدید للجزائر والبیئة القدیمة 

  .قرارات زراعیة وفق التصورات الأوروبیةلفرنسا التي تبنت 
والجدیر بالذكر أن الإدارة العسكریة ومن بعدها المدنیة إدارتان متكاملاتان، لم   

تتضارب فیهما الآراء ولم تختلف فیهما الآلیات، ولكنهما اصطدمتا بواقع اقتصادي 
میدان الهیدروغرافي واجتماعي مغایر للنظم الغربیة، الأمر الذي صعب تكون النواة الأولى لل

  .في الجزائر
بحلول القرن العشرین قررت الإدارة الاستعماریة تغییر سیاستها المائیة من إنشاء   

 السدود الصغرى إلى بناء السدود الكبرى، مسخرة في ذلك كل الإمكانیات المالیة والتقنیة
السدود الكبرى، التي ومعتمدة على أمهر المهندسین الذین قاموا بمجهودات كبیرة انتهت ببناء 

اعتبرت إضافة حقیقیة للقطاع الزراعي في الجزائر التي نذكر البعض منها في الجدول 
  :التالي
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  نماذج من سدود الجیل الثاني 
  حالة التقدم  مبلغ النفقات  الممیزات/ إسم السد  الموقع

  1938دیسمبر  31في 
التاریخ المحتمل 
  للتسلیم والانجاز

مقاطعة 
  الجزائر

  غریب سد
  م 65: الارتفاع

  م 250: الطول
  3م 278.000.000: قدرتھ

318.000.000 
  فرنك فرنسي

بلغت المصاریف في 
 1938دیسمبر  31

حوالي 
فرنك  296.900.000

  فرنسي

/  

مقاطعة 
  وھران

  سد بوحنیفیة
یقع على واد الحمام بالقرب من بوحنیفیة 

  )مقاطعة وھران(
  م 46: الارتفاع

   3م 73.000.000: قدرتھ
  ه  30.000: محیط الري

  ه  10.000: یقوم بري

      

  سد بني بھدل
كلم من الجنوب الغربي  45یقع على بعد 

  ) مقاطعة وھران(لتلمسان 
  م  320: الطول

  م  54: الارتفاع
   3م 73.000.000: قدرتھ

  ه  12.500: محیط الري
  ه  3000: یقوم بري

178.000.000  

بلغت المصاریف في 
 1938دیسمبر  31
والي ح

فرنك  132.838.000
  فرنسي 

في حدود سنة 
1939  

مقاطعة 
  قسنطینة

  سد زردازة
  یقع على محیط قریة العروش

  م 35.5: الارتفاع
   3م 16.000.000: القدرة الاحتیاطیة

  ه  5000: محیط الري

      

  سد فم القیس
 Edgar-Quinetیقع بالقرب من قریة 

  ) القیس حالیا(
  م  26.5: الارتفاع
   3م 2.400.000: لاستیعابیة قدرتھ ا

  ه 6.300: محیط الري

53.500.000 
  فرنك فرنسي 

انتھت الاشغال بھ 
  /  ماعدا محطة التصفیة 

  سد واد القصب
  كلم شمالا من المسیلة  15یقع على نحو 

  م  31.5: الارتفاع
  م  228: طول السد

كان في البدایة : قدرتھ الاستیعابیة
ى ثم تم رفعھ إل 3م 12.000.000
   3م 30.000.000

   ـھ 10.000: المساحة القابلة للري

91.000.000 
  /  انتھت بھ الأشغال   فرنك فرنسي 

Source : (Archives, travaux hydraulique) 



  لیلى سعداوي
 

  93  2025دیسمبر ) 02( 09المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

 le service de laبعد العمل على تأسیس السدود قامت الإدارة الاستعماریة بتأسیس   

colonisation et de hydraulique de l’Algérie   الحلول  م من أجل إیجاد1942في سنة
المناسبة للمشاكل المائیة المتمثلة في مكافحة المیاه الضارة، حمایة المنحدرات باعتبارها 
عملیة ضروریة تهدف إلى الحفاظ على البنیة التحتیة، حلول مشاكل الصرف الصحي، 

نات المائیة، تطویر تجفیف المستنقعات وتنظیم مجاري المیاه عن طریق إنشاء السدود والخزا
شبكة الري، تخفیف آثار الفیضانات، إستخدام المیاه الجوفیة الارتوازیة، كما تتولى هذه 
المصلحة ضمن نطاق اختصاصها جمیع القضایا المتعلقة بتزوید السكان الریفیین بالمیاه 

نشاء نقاط میاه في مناطق تربیة المواشي  ٕ طلس كالهضاب العلیا والمنحدر الجنوبي للأ(وا
  ).Inconnu , 1954,p.37( )الصحراوي

  تحدیات إدارة الموارد المائیة في الجزائر . 3
شهدت الجزائر بعد الحرب العالمیة الثانیة العدید من التحدیات في المجال المائي   

بسبب النمو السكاني المتزاید من جهة وظهور المؤسسات الصناعیة من جهة أخرى، وتجدر 
جات المیاه تختلف من مقاطعة إلى أخرى، تتحكم فیها في المجمل الإشارة إلى أن احتیا

  . ظروف طبیعیة لها علاقة بالتساقط
 مقاطعة قسنطینة  1.3

نظرا لعدم انتظام المظهر الهیدروغرافي في الجزائر، قررت السلطات الفرنسیة وضع   
متاحة، ففي مخططات جدیدة، تهدف من خلالها إلى تعزیز مصادر المیاه وفق الامكانیات ال

مثلا قامت البلدیات بتخصیص قروض خاصة هدفها تعزیز إمدادات المیاه في  عنابةمدینة 
فرنك  47.000.000المنطقة من خلال میاه سد واد بوناموسة، وقد خصص في البدایة مبلغ 

فرنك  30.000.000إلى  هجدید، ولكن صندوق التجهیزات للتنمیة في الجزائر قرر تخفیض
وتهدف السلطات من خلال هذا الاجراء إلى توصیل المیاه . ظروف الصعبةجدید بسبب ال
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في المدن وتحسین شبكات الري في المنطقة التي تبحث عن حلول اقتصادیة جذریة تتفادى 
  من خلالها الخسائر المحتملة خلال العشر سنوات القادمة

)Archives, sur le projet d'adduction a Bone des eaux du barrage de l'oued bou-namoussa , 1963(.  
إن هذا المشروع سیخصص في مرحلته الأولى للري، وفي المرحلة الثانیة لمضاعفة   

خطوط الأنابیب وتمدیدها إلى سد بوناموسة إذا دعت الحاجة لذلك، ومن المفترض أن تكون 
  )جار حالیاالح-عنابة( Bone-Duzervilleالمرحلة الأولى كافیة لتغطیة احتیاجات منطقة 

)Archives, sur le projet d'adduction a Bone des eaux de la bou-namoussa , 1961(  
فرنك من أجل إمداد المنطقة الصناعیة  17.000.000كما خصص مبلغ آخر قدره   

في عنابة من الواد المذكور، وقد تمت الموافقة على اقتطاع جزء من المبلغ الكلي لبدء 
م تحت 1961نوفمبر  22فرنك بموجب المرسوم الصادر بتاریخ  51.000المشروع قدر بـ 

  .735-9رقم 
)Archives, adduction a Bone des eaux du barrage de l'oued bou-namoussa , 1963(  

وتحدیدا في سهل الشریعة  لتبسةفي مقاطعة قسنطینة دائما وفي المنطقة الإداریة   
فرنك، تشمل إنشاء محطة ضخ  1.100.000ي بحوالي قدرت تكالیف إعادة تهیئة محطة الر 

المیاه، إنشاء محطة كهربائیة، إنشاء شبكة قنوات الربط وقنوات التوزیع، ونشیر إلى أن 
ه فقط من حقول البرسیم، وهي في حالة سیئة وحتى  40المعدات القدیمة تكفي لري 

ه من  270مح بري محطات السحب متعددة وغیر منتظمة، وعلیه إن إعادة التهیئة ستس
عائلة مقیمة في  150الأراضي وستطور عملیة الرعي وتحسن مردودیة المحاصیل الغذائیة لـ 

فرنك في الهكتار  1200منطقة مشتة، كما سیحقق المشروع في متوسطه الإجمالي مبلغ 
سین قطعان الماشیة، والجدیر بالذكر أن مشروع الري في وسیساهم في انتاج الاعلاف وتح

  المنطقة یعد مكملا أساسیا لمشروع الصرف الصحي في سهل الشریعة الذي هو قید الانشاء
)Archives, amenagement d'une aire d'irrigation dans la plaine de cheria(.  



  لیلى سعداوي
 

  95  2025دیسمبر ) 02( 09المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

، وخصصت سكیكدةمدینة كما قررت السلطات الرفع من قیمة سد زردازة الواقع في   
م، وتشیر 1963فرنك، یندرج ضمن البرنامج المالي المعتمد لسنة  200.000لذلك مبلغ قدره 

م بعد العدید من 1956الوثائق المنصوصة إلى أن الأعمال في السد استأنفت في سنة 
  ).Archives, surelevation du barrage des Zardezas (crédits d'etude-) , 1963( الدراسات

  مقاطعة الجزائر  2.3
كما عرفت مقاطعة الجزائر هي الأخرى عزم الحكومة الفرنسیة إحكام سیطرتها على  

مصادر المیاه، من خلال إزالة الأوحال من السدود لضمان ري أكبر مساحة ممكنة من 
ة أكبر مثال على ذلك حیث قامت البلدی الشلفالأراضي، ویعتبر سد واد الفضة الواقع بولایة 

فرنك، من أجل إنشاء فتحات في السد لضمان سلامة  1000بمنح مبلغ أولي قیمته 
المنطقة، وتعتبر إزالة الترسبات ضرورة ملحة تهدف إلى الرفع من سعته وتنظیم تدفقه بشكل 

 ه 20.000صحیح، بعد أن أصبح یعاني من صعوبات في قدرته على ري مساحة 
(Archives, note annexe sur l'operation devasement de barrage de l'Oued Fodda , 1961) . 

زالة الترسبات والأوحال  إن عملیة تنقیة السد  ٕ تحتاج في الحقیقة إلى مبلغ مالي كبیر وا
فرنك، خاصة وأن القدرة الفعلیة للسد انخفضت وبالتالي سیفقد القدرة على  500.000قدره 

 Archives, devasement du barrage de l'Oued( مواجهة الفیضانات والسیطرة علیها

Fodda (reinscription) (1963 ( وفي ذات السیاق قامت الإدارة الفرنسیة بمحاولة إزالة
ف، وتندرج  18.000.000حیث خصصت لهذه الغرض مبلغ قدره  حمیز،الاوحال من سد 

 24 بعد أن كانت 3ملیون م 15هذه العملیة ضمن تحسین قدرة السد التي انخفضت إلى 
  ).Archives, devasement du barrage du Hamiz , 1963( 3ملیون م
وبما أن الري هو نقطة الارتكاز في السیاسة الزراعیة الفرنسیة، قررت السلطات إنشاء   

محطة ري  على سبیل المثال العدید من محطات الري على مصبات الأودیة التي نذكر منها
Maillot )مشدالة حالیا( )Archives, Aire d'irrigation de Maillot(.  
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  مقاطعة وهران  3.3
عرفت مقاطعة وهران هي الأخرى تهیئة كبیرة في المجال المائي، الذي كانت ابعاده   

زراعیة وصناعیة في نفس الوقت، فهو الحلقة الجوهریة في المقاطعة التي نذكر منها مدینة 
أو التخطیط لتهیئة جدیدة هدفها إمداد التي عرفت إعادة تهیئة شبكة المیاه القدیمة  وهران

ملیون فرنك  105وهران بالمیاه وتغذیة القطاع الصناعي بأرزیو بمیزانیة إجمالیة قدرت بـ 
  .)Archives, hydrolique et equipement rural , 1960( جدید

قلة المیاه في المقاطعة جعلت الإدارة الفرنسیة تبحث عن حلول جذریة تضمن من  إن  
ا الأمن المائي للمنطقة، متبنیة في ذلك صیغ جدیدة تمثلت في إنشاء سد مفروش الذي خلاله

یتمیز بضمان الإمداد وانتظام معدل تدفقه، وبناء سد یسر الذي ستبدأ دراسته في سنة 
نشاء سد على واد مینا، ویتمیز الامداد من واد یسر بجودة میاهه وقلة مساحته 1960 ٕ م، وا

ه، كما طرحت السلطات إمكانیة تنفیذ  3000طقة التي لا تتجاوز المخصصة للري في المن
واستخدام مسار مشترك جزئیا یلتقي فیه سد یسر مع مسار خط بني بهدل، كما تم إعادة 

ملیون فرنك جدید،  35النظر في صیغة انتقالیة أخرى تشمل إعادة تهیئة سد فرقوق بمبلغ 
ملیون فرنك جدید، وتجدر  45رزیو بتكلفة بالإضافة إلى إنشاء إمدادات من فرقوق إلى أ

م لم ینص على بناء خط أنابیب 1963الإشارة إلى أن برنامج التجهیزات المسطر لسنة 
نما تولى إنشاء مشروع إعادة تهیئة السد الذي سیغطي احتیاجات المیاه في -فرقوق ٕ أرزیو، وا

حیط الري في المنطقة، وهران وأرزیو، مع إمكانیة استخدام المیاه لأغراض زراعیة ضمن م
في سنة  تم، وأغرقته الفیضانا1881ونشیر إلى أن السد غیر متجانس لأنه تدمر في سنة 

 م إلى سد تحویلي، اعتبر بمثابة استثمار كلي للمنطقة1933م، وقد تحول في سنة 1927
)Archives, rappport sur le projet de reconstruction du Fergoug( ، التي سیبدأ بها

 Archives, hydraulique et( م1965التشغیل والإمداد انطلاقا من سد فرقوق في سنة 

equipement rural(.  
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وفي سیاق الجهود المائیة المبذولة حاولت السلطات الفرنسیة توفیر المیاه من خلال   
وهي عبارة عن قنوات ري مفتوحة تضخ فیها  ،تركیب القنوات الجاهزة التي تسمى بالساقیة

یاه تمتد من نهر یسر إلى غایة الأطلس الصحراوي، وكانت هذه القنوات خرسانیة وتتصل الم
  )..Drouhin, 1948, pp.11-12( وغیرها... بالسدود كسد الشرفة، سارنو، واد الفضة، حمیز،

  المناطق الصحراویة 4.3

تعتبر الصحراء من أهم المناطق الرعویة في الجزائر، وقد حاولت السلطات خلال   
المرحلة الأخیرة من الاحتلال توصیل المیاه إلیها انطلاقا من السهل الشبه صحراوي الذي 

إلى منطقة سهل سرسو بتیارت، وقد ) تیسمسیلت حالیا(   vialarیمتد من المقاطعة الإداریة 
فرنك من أجل توفیر المیاه في المنطقة وربطها  500.000طلبت البلدیات مبلغ قدره 

المیاه المتوفرة في هذه المنطقة تقع في الجزء الشمالي أین یصب كل  ببعضها، خاصة وأن
من واد مشتي وواد سرسو، أما الجزء الجنوبي من المقاطعة فالمیاه فیها محدودة ولا توجد 
سوى بعض النقاط القلیلة المجهزة، وحتى تدفقها غیر كافي لإمداد القرى والمراكز الإداریة، 

ف من هذه التجهیزات في الجزء الجنوبي هو اقتصادي بحت، وتجدر الإشارة إلى أن الهد
 ,Archives( رأس 10.000بحیث تتمیز المنطقة الجنوبیة بتربیة المواشي التي بلغت 

forages dans la plaine des Saharis , 1963.(  
من  تقرت منطقة زراعیة تهدف إلى توسیع حقل العمل في- كما تم تقدیم دراسة هیدرو  

ها بالمعدات المناسبة لتمكینها من الاهتمام بالمصدر الرئیسي للاقتصاد في خلال تزوید
 Archives, etudes( جداالمنطقة التي ینحصر في الرعي وتربیة المواشي بدرجة كبیرة 

hydroagricoles , 1963.(  
 المیاه والجانب الصناعي :  
فالمعلومات في  إن الحدیث عن الجانب الصناعي لیس بالأهمیة الكبرى في الجزائر،  

هذا المجال قلیلة لعدم اهتمام الاحتلال بالمسألة، خاصة وأنه لا توجد حاجة ملحة إلى جعل 
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الجزائر دولة مصنعة لأنها دولة استخراجیة وتتوسع فیها الصناعة المعدنیة بشكل كبیر، 
نما نقصد ٕ  وبذلك إن الصناعة التي نقصدها في الجزائر لا تشبه الصناعة في أوروبا، وا
مطاحن الدقیق، المدابغ، مصانع تعلیب الأسماك، صناعة الجلود، التبغ، الزیوت، أعواد 

   ).ARRUS, op, cit( ...الكبریت 
 نماذج عن القروض الممنوحة في المقاطعات الثلاث .4

تندرج هذه القروض ضمن تمویل البلدیات بمیاه الشرب، وتحسین شبكة الامدادات   
ارها أحد الاستراتیجیات الرامیة إلى دعم قطاع المیاه الصالحة المائیة في الجزائر، باعتب

 . للشرب
  :مقاطعة قسنطینة1.4

  بسكرة  البلدیة
  ملیون فرنك  250  قیمة القرض

الھدف من 
  القرض

تھدف الإدارة الاستعماریة من خلال ھذا القرض إلى تزوید بلدیة بسكرة بالمیاه 
 8المرسوم الوزاري الصادر بتاریخ الصالحة للشرب، وقد تمكنت البلدیة بموجب 

ملیون فرنك لتمویل أعمال التزوید  250من الحصول على قرض قیمتھ  1954مارس 
بمیاه الشرب، وعلى الرغم من ارتفاع القرض إلا أن وزیر الدولة لم یعارض على 
القرض، ولكنھ نوه إلى الصعوبات المالیة التي ستخلقھا ھذه العملیة في المستقبل، وشدد 

 .لى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تحدید معدل الضرائبع
Source : (Archives, commune de Biskra (departement de constantine), 1954). 

  )العلمة حالیا( Saint-Arnaud  البلدیة
   فرنك 95.000.000  قیمة القرض

الھدف من 
  القرض

مویل أعمال تحسین امدادات میاه الشرب في تھدف البلدیة من خلال ھذا القرض إلى ت
 .سنة 30المنطقة، وتجدر الإشارة إلى أن مدة القرض تصل إلى 

Source : (Archives, autorisant la commune de Saint-Arnaud (departement de 
constantine) , 1954).  

  
 :مقاطعة وهران 2.4

  )واد الأبطال حالیا( Uzès-le-Duc  البلدیة
  فرنك  17.500.000  قیمة القرض

الھدف من 
  القرض

تھدف البلدیة من خلال ھذا القرض إلى تمویل أعمال تحسین امدادات میاه الشرب في 
  .المنطقة

Source :(Archives, commune d'uzés –le- Duc (departement d'oran) , 1954).  
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  )العامریة حالیا( Lourmel  البلدیة
   فرنك 120.000.000  قیمة القرض

الھدف من 
  القرض

تھدف البلدیة من خلال ھذا القرض إلى تمویل أعمال تحسین امدادات میاه الشرب في 
المنطقة التي تصل على غایة میناء بوزجار، ویدخل ھذا القرض ضمن النشاط الخاص 

 .بالخطة العامة للاستثمار في الجزائر 
Source: (Archives, commune de lourmel (departement d'Oran) , 1955). 

 
  )مرین حالیا( Zegla  البلدیة
   فرنك 35.700.000  قیمة القرض

الھدف من 
  القرض

تھدف البلدیة من خلال ھذا القرض إلى تمویل أعمال تحسین امدادات میاه الشرب 
وتوزیعھا في المنطقة، وعلى الرغم من الموافقة على القرض إلا أنھ اثار بعض المخاوف 

لدیة على دفعھ خاصة وأنھ یضاعف دیونھا إلى رقم قدرة البعدم لدى السلطات یتمثل في 
أكبر من ضعف میزانیتھا العادیة، وفي ظل ھذه الظروف وطبقا لأحكام المرسوم 

 30فإن ھذا القرض سیم سداده على مدى أقصاه  1949نوفمبر  29الوزاري الصادر في 
 .سنة

Source : (Archives, commune de Zegla , 1955 ).  
  :خاتمة .5

  : خلاصة هذه الورقة البحثیةوفي 
اعتبرت المیاه المحرك الرئیسي للعملیة الاستیطانیة، وهي بمثابة الحجر الأساسي 
المساهم في تثبیت الاستثمارات الزراعیة الفرنسیة والمحدد للهویة الاستیطانیة الرأسمالیة في 

  .الجزائر
سیطروا على أجود تحكمت الثروة المائیة في توزیع المهاجرین الأوروبیین الذین 

الأراضي القریبة من السدود، وتمكنوا خلال فترة وجیزة من وضع معالم جدیدة للعملیة 
  .الزراعیة

تمكنت السیاسة المائیة المعتمدة من وضع نظام جدید للري لم تعهده الجزائر من قبل 
  .ةساهم في دعم الثروة الحیوانیة في المناطق الرعویة في مختلف المقاطعات الجزائری

تمكنت السلطات الفرنسیة من إنشاء الهیاكل المائیة واعتبارها مصدر من مصادر 
  .القوة الاستعماریة الذي یترتب علیها تحریك العجلة الاقتصادیة في الجزائر

أحدثت السدود تغیرات جذریة في المجال المائي بعد توظیفها كورقة أساسیة في 
 .محاربة الجفاف وصد الفیضانات



  ةالسیاسة المائیة الفرنسیة في الجزائر على ضوء الوثائق الأرشیفی
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